
مـزا متفائـل ومسـتهلك قلـق.. تـداعيات
يا منع استيراد السلع في سور

, أغسطس  | كتبه حسن إبراهيم

يـة بمنـع اسـتيراد  سـلعة غذائيـة خلال شهـر أغسـطس/آب الجـاري أثـار قـرار وزارة الاقتصـاد السور
يز موجة من التساؤلات والانتقادات في الأوساط الاقتصادية، وسط مخاوف من تفاقم الأسعار وتعز
الاحتكار، في ظل واقع اقتصادي ومعيشي بالغ التردّي، إذ شمل القرار، الصادر في  من يوليو/تموز

الماضي، وقف استيراد مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية والحيوانية.

وفي تبريرها للقرار، أوضحت “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية” أنه يأتي في إطار حزمة
يـز الاكتفـاء الـذاتي، وتمكين المنتجين المحليين مـن تسويـق محاصـيلهم، مـن الإجـراءات الهادفـة إلى تعز

وضمان استقرار الأسعار في الأسواق الداخلية.

كـد في تصريـح لــ”نون بوسـت” أن يـة”، مـازن علـوش، أ مـدير العلاقـات في “هيئـة المنـافذ البريـة والبحر
مـدة المنـع مؤقتـة ومحصـورة بشهـر أغسـطس/آب فقـط، مشـيرًا إلى أن القـرار يسري علـى المعـابر الـتي
يــا يــة، وأشــار علــوش إلى أن معــابر “تــل أبيــض” و”رأس العين” شمــالي سور تــديرها الحكومــة السور
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مسـتثناة مـن القـرار في الـوقت الراهـن، نظـرًا لكونهـا مـا زالـت معـابر ذات خصوصـية، وتخضـع لواقـع
مختلف بفعل الحصار المفروض على المنطقة، كما أنها لم تُد بعد تحت إشراف “هيئة المنافذ”، رغم

وجود جهود للتنسيق والإعداد لإدارتها.

ير، يرصد “نون بوست” واقع العرض والطلب على السلع المشمولة بالقرار، ويناقش في هذا التقر
مع تجار ومزارعين وخبراء اقتصاديين تداعيات الخطوة الحكومية على السوق والمنتجات والمواطنين،
فضلاً عــن مــدى انســجام القــرار مــع التوجهــات الاقتصاديــة العامــة للبلاد، مــع تســليط الضــوء علــى

تجارب مماثلة لدول اتخذت قرارات مشابهة في سياقات مختلفة.

ية أساسيات المائدة السور
ية، لا سيما تُعدّ السلع التي شملها قرار منع الاستيراد من المواد الأساسية على مائدة العائلة السور
الخضراوات والبيض والدجاج، وهي سلع يتفاوت سعرها بشكل ملحوظ بين محافظة وأخرى، بل

وحتى داخل المحافظة الواحدة بين الريف ومركز المدينة.

يعــزى هــذا التفــاوت إلى عوامــل متعــددة، أبرزهــا نــوع الســلعة وجودتهــا، وتكــاليف النقــل، واختلاف
إيجارات المحال، فضلاً عن تباين العملة المتداولة وقيمة تصريفها، حيث تعتمد مناطق إدلب وريف
ير، يعادل الدولار حلب بشكل أساسي على الليرة التركية، ووفقًا لأسعار الصرف عند إعداد هذا التقر

ية، و. ليرة تركية. الأمريكي نحو , ليرة سور

) وبحســب رصــد أجــراه “نــون بوســت” في مدينــة حرســتا بريــف دمشــق، بلــغ ســعر طبــق الــبيض
يــة، فيمــا وصــل ســعر الكيلــوغرام مــن “صــدر الفــروج” إلى  ألــف لــيرة، بيضــة)  ألــف لــيرة سور

و”فخذ الفروج” إلى  ألف ليرة.

ية للكيلوغرام الواحد من البندورة، وبين أما أسعار الخضار، فتراوحت بين  و ليرة سور
يــة  و لــيرة للخيــار، بينمــا ســجلت البطاطــا تفاوتًــا واســعًا بين  و لــيرة سور

للكيلوغرام.

وفي مدينة دمشق، ترتفع الأسعار بنسبة تتراوح بين  و% مقارنةً بريفها، في حين تسجل بعض
الأصناف ارتفاعًا إضافيًا بنسبة  إلى % في مدينة إدلب.

العبء على المواطن
يـرى يـاسر الحكيـم، صـاحب مشغـل “الحكيـم” لتـوضيب واسـتيراد وتصـدير الخـضراوات في درعـا، أن
قرار منع الاستيراد ينعكس إيجابًا على المزا، إذ يرفع من سعر المنتج المحلي بشكل مباشر، دون أن
يؤثر على هامش الربح الذي يحافظ عليه التاجر، وأوضح في حديثه لـ”نون بوست” أن الأسعار بدأت



ية، بالارتفاع فور صدور القرار، حيث بلغ سعر كيلوغرام البطيخ الأحمر بين  و ليرة سور
بعدما كان يتراوح بين  و ليرة فقط، متوقعًا استمرار الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

لكــن هــذا المكســب السريــع للمــزا والتــاجر يقــابله عــبء متزايــد علــى المســتهلك، الــذي يجــد نفســه
كــبر للحصــول علــى نفــس الكميــات الــتي اعتــاد شراءهــا، في وقــت تتــدهور فيــه مضطــرًا لــدفع مبــالغ أ

القدرة الشرائية لغالبية السوريين.

وتُعد هذه الأسعار مرتفعة قياسًا بالوضع المعيشي، فحتى بعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى  ألف
ية الأساسية، ية، لا يغطي هذا المبلغ سوى يومين ونصف فقط من حاجات الأسرة السور ليرة سور

بحسب بيانات “مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة”.

تعكس هذه المؤشرات هشاشة الواقع الاقتصادي في البلاد، حيث تُظهر الأرقام الأممية أن تسعة من
كل عشرة سوريين يعيشون تحت خط الفقر، فيما يعاني واحد من كل أربعة من البطالة، كما يعتمد
ثلاثة من كل أربعة على المساعدات الإنسانية، في ظل عجز كبير عن تلبية متطلبات الحياة الأساسية

في مجالات الصحة والتعليم والدخل والغذاء والمياه والطاقة والسكن.

ــاتجه المحلــي الإجمــالي، حيــث تشــير كــثر مــن نصــف ن ــذ عــام ، خسر الاقتصــاد الســوري أ ومن
 مليــار دولار خلال  تقــديرات برنــامج “الأمــم المتحــدة الإنمــائي” إلى أن إجمــالي الخســائر تجــاوز

عامًا، في واحدة من أسوأ الكوارث الاقتصادية في تاريخ البلاد الحديث.

مفيد للمزارعين، ولكن..
يرى فراس حج عمر، وهو مزا من ريف إدلب الشمالي، أن قرار منع الاستيراد يُعد خطوة إيجابية
تصـبّ في مصـلحة مـزارعي الخـضراوات، خصوصًـا البنـدورة والخيـار والباذنجـان والفليفلـة، إذ يتزامـن
القـرار مـع ذروة موسـم الإنتـاج، ويتيـح للمـزارعين فرصـة بيـع محاصـيلهم بأسـعار مناسـبة خلال فـترة

شهر، قبل دخول أي كميات مستوردة قد تُغرق السوق وتُضعف العائدات.

لكن حج عمر يؤكد في حديثه لـ”نون بوست” أن الأمر مختلف تمامًا بالنسبة للبطاطا، إذ لا يحقق
القـرار فائـدة حقيقيـة للمـزارعين الذيـن خزنّـوا محاصـيلهم في الـبرادات، اسـتعدادًا لطرحهـا في السـوق
بعد شهرين أو ثلاثة، ما يجعلهم مهددين بخسائر محتملة إذا أعُيد فتح الاستيراد ودخلت كميات
كــبيرة مــن البطاطــا التركيــة، وذكـّـر بخســارته عــام ، حين اضطــر إلى بيــع محصــوله المخــزنّ بســعر

كتوبر. زهيد بعد تدفق البطاطا التركية إلى الأسواق خلال شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أ

وأوضــح أن عمليــة جــني محصــول البطاطــا تســتغرق مــن  إلى  يومًــا، وغالبًــا مــا يكــون هنــاك
فائض في الكميات، ما يستدعي من وجهة نظره تمديد فترة وقف الاستيراد لفترة أطول، لتجنّب ما

وصفه بالخسائر “الكارثية” لمحصول تُعد تكاليف زراعته وتخزينه مرتفعة للغاية.
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وفيمـا يتعلـق بقطـاع الـدواجن، يـرى محمد العمـر، صـاحب مدجنـة “العمـر” جنـوبي إدلـب، أن القـرار لـن
يـن المـاضيين، يحـدث أثـرًا كـبيرًا مـا لم يترافـق مـع ارتفـاع في الأسـعار يعـوّض خسـائر المـربين خلال الشهر

.% حين انخفضت أسعار الفروج بنسبة

وأشار في حديثه لـ”نون بوست” إلى أن الاستفادة الفعلية لمربي الدواجن تتطلب وقفًا أطول لاستيراد
الفروج المجمد، الذي ما زال يملأ البرادات، ولفت إلى أن الإنتاج المحلي بدأ بالتعافي بعد فتح الطرق

بين المحافظات عقب سقوط النظام، واستئناف عمل العديد من منشآت التربية.

وبينّ العمر أن سعر البيض لا يرتبط بسعر الفروج، لأن الدجاج المنتج للبيض يُربى بشكل منفصل عن
أفواج الفروج، مشيرًا إلى أن قطاع الدواجن حساس ويتطلّب دعمًا مستمرًا، خاصة في ظل المخاطر
المرتبطة بالأمراض والنفوق، وتذبذب الأسعار، ورجّح أن يشهد سعر الفروج ارتفاعًا طفيفًا خلال الفترة

المقبلة، مؤكدًا أن السوق يخضع لتوازنات العرض والطلب.

من جانبه، يرى الباحث في الشأن الاقتصادي عبد العظيم المغربل أن القرار ينسجم مع توجه واضح
يــز الاعتمــاد علــى الــذات، لا ســيما في القطــاع الــزراعي خلال مواســم نحــو حمايــة الإنتــاج المحلــي وتعز
الـذروة، وأوضـح لــ”نون بوسـت” أن هـذا التـوجه قـد يشجّـع المـزارعين علـى توسـيع إنتـاجهم، في ظـل
غياب المنافسة من المستوردات، كما يتيح للصناعات الغذائية فرصة للاستفادة من المنتجات الخام

المتوفرة محليًا.

ويضيف أن القرار من شأنه أن يخفف من فاتورة الاستيراد، ويقلّص العجز في ميزان المدفوعات، لكنه
في المقابــل قــد يتســبب بارتفــاع مؤقــت في الأســعار، خصوصًــا إذا لم يكــن الإنتــاج المحلــي كافيًــا لتغطيــة
الطلب، ويحذّر من أن هذا الوضع قد يفتح الباب أمام حلقات التوزيع لاحتكار السلع والمضاربة بها،

ما يتطلّب رقابة صارمة من الجهات المختصة.

مــع ذلــك، يــرى المغربــل أنــه في حــال تــم ضبــط الأســواق بشكــل جيــد، ودُعــم المــزا في عمليــة الإنتــاج
كيـد علـى ضرورة تحقيـق تـوازن بين حمايـة والتسويـق، فـإن الآثـار السـلبية سـتبقى محـدودة، مـع التأ

الإنتاج المحلي وضمان ديناميكية السوق.

وختم الباحث بالإشارة إلى أن المستهلك، لا سيما من ذوي الدخل المحدود، سيكون المتأثر الأبرز من
أي ارتفاع في الأسعار أو تراجع في وفرة السلع، ما يفرض ضرورة إرفاق القرار بإجراءات رقابية ودعم

اجتماعي حقيقي، حتى لا تتحوّل النوايا الحمائية إلى عبء إضافي على المواطنين.

قرار يتماشى مع توجهات الحكومة
يـة الجديـدة علـى إعلان توجههـا نحـو دعـم منـذ سـقوط نظـام بشـار الأسـد، حرصـت الحكومـة السور
المنتــج المحلــي، لا ســيما القطــاع الــزراعي، الــذي كــان يشكــل نحــو % مــن النــاتج المحلــي قبــل عــام
كثر ، وتراجع اليوم إلى نحو %، أما على صعيد العمالة، فقد كان هذا القطاع يستوعب أ
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.% من القوى العاملة، بينما لا تتجاوز النسبة حاليًا % من

ير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية، ماهر خليل وفي سياق هذا التوجه، وقّع نائب وز
يـز الحسـن، في  مـن يوليو/تمـوز المـاضي، اتفاقيـة مـع برنـامج الأغذيـة العـالمي (WFP) تهـدف إلى تعز
كـد الحسـن أن الشراكـة مـع يـا، وأ يـع الغـذاء في سور الأمـن الغـذائي وتطـوير البنيـة التحتيـة لإنتـاج وتوز
البرنامج تُشكلّ ركيزة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني والإنتاج المحلي، مشددًا على ضرورة التركيز

خلال المرحلة المقبلة على رفع كفاءة وجودة الإنتاج الغذائي.

 وانطلاقًا من هذا الإطار العام، يرى الباحث الاقتصادي عبد العظيم المغربل أن قرار منع استيراد
يز الاكتفاء الذاتي وتخفيف سلعة غذائية يتماشى مع السياسات الحكومية الحالية التي تسعى إلى تعز
الاعتماد على الواردات، لكنه شدد في حديثه لـ”نون بوست” على ضرورة أن يكون هذا القرار جزءًا
مــن منظومــة إصلاحيــة أشمــل تشمــل دعــم الإنتــاج، وتخفيــض تكــاليف الزراعــة، وتحسين شبكــات

التوزيع، معتبرًا أن أي خطوة غير متناغمة مع هذه الجوانب تبقى سطحية وقابلة للانهيار.

في عهد الأسد: تخبط وتناقض واحتكار
خلال الســـنوات الماضيـــة، وقبيـــل ســـقوط النظـــام الســـابق، اتسّـــمت قـــرارات الحكومـــة الاقتصاديـــة
بالتناقض وعدم الثبات، لا سيما في ملف الاستيراد والتصدير، فعلى سبيل المثال، أصدرت حكومة
بشار الأسد في يناير/كانون الثاني  قرارًا بمنع تصدير زيت الزيتون حتى نهاية العام، ثم رفعت

الحظر لاحقًا بشكل مفاجئ، ما أثر سلبًا على وفرة المادة محليًا.

وفي قضيــة اســتيراد المــوز، اتبعــت الحكومــة ســياسة انتقائيــة، فحظــرت اســتيراده مــن منــا أجنبيــة،
يــة للكيلــوغرام، وســمحت بجلبــه مــن لبنــان فقــط، مــع فــرض رســوم إضافيــة بلغــت  لــيرة سور

وربطت الاستيراد بتصدير الحمضيات، في خطوة وصفت بأنها مصمّمة لخدمة مصالح محددة.

وشهـدت سـنوات  و أزمـات حـادة في الأسـواق بسـبب هـذه السـياسات المتذبذبـة، منهـا
أزمـة نقـص في البطاطـا والثـوم بعـد فتـح بـاب التصـدير، وقبلهـا أزمـة “البصـل”، الـتي تعمّـدت بعـض
الجهات استغلالها عبر سحب المادة من الأسواق وتخزينها ثم إعادة طرحها كمادة مستوردة بأسعار

. مضاعفة، وفق ما وثقّته صحيفة “البعث” الحكومية في فبراير/شباط

وترافق هذا التخبط مع سياسة جمركية مشددة أعاقت الاستيراد، ودَفعت العديد من التجار للجوء
ــة مــن التجــار ــع أداة لتحقيــق مكاســب ضيقــة لفئ ــب. كمــا اســتُخدمت بعــض قــرارات المن إلى التهري

النافذين في النظام، على حساب استقرار الأسواق وحقوق المستهلك.

جـدير بـالذكر أن قـرارات مشابهـة بمنـع اسـتيراد أصـناف زراعيـة كـانت تُصـدر أيضًـا في منـاطق سـيطرة
فصائل المعارضة قبل سقوط الأسد، مثل قرار “حكومة الإنقاذ” في إدارة معبر “باب الهوى”، الذي
ــا للإنتــاج المحلــي وتشجيعًــا منــع اســتيراد البصــل اليــابس والثــوم والبطاطــا والخيــار والكوســا، دعمً

https://sana.sy/?p=2249942
https://www.lebanese-forces.com/2022/11/26/banana-22/
https://www.youtube.com/watch?v=PLtZg1po8o0
https://newspaper.albaathmedia.sy/2024/02/26/%D9%86%D8%B5%D8%AF%D9%91%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AB%D9%85-%D9%86%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84/
https://www.syria.tv/%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7


للفلاحين على الاستمرار في الزراعة.

رغــم الجــدل الــذي يرافــق مثــل هــذه القــرارات، إلا أن ســياسة حظــر اســتيراد بعــض الســلع الزراعيــة
والحيوانية تُعدّ أداة اقتصادية مؤقتة تلجأ إليها العديد من الدول في ظروف استثنائية، سواء لحماية

السوق المحلي، أو لتنظيم العرض، أو لضمان سلامة الغذاء.

وتتنوع دوافع هذه القرارات بين الأمن الغذائي والاقتصاد والصحة العامة، وغالبًا ما تكون مرهونة
بتطورات السوق، ففي أبريل/نيسان ، فرضت حكومتا بولندا والمجر حظرًا مؤقتًا على استيراد
منتجات زراعية أوكرانية، بينها الحبوب والخضراوات، بعد تدفق كميات كبيرة بأسعار منخفضة أثرت

سلبًا على المزارعين المحليين.

كمــا فرضــت ناميبيــا في عــام  حظــرًا مؤقتًــا علــى اســتيراد  أصــناف مــن الخــضراوات، لإجــراء
تقييم شامل للإنتاج المحلي وضبط التوازن في السوق. وفي ، أصدرت الإمارات قرارًا مماثلاً ضد
واردات زراعية من مصر والأردن ولبنان وسلطنة عمان، بسبب تجاوزها الحد المسموح به من بقايا

المبيدات.

ية بمنع استيراد  سلعة غذائية ليس خروجًا عن المألوف، لكنه بالتالي، فإن قرار الحكومة السور
يبقى مرهونًا بكيفية تطبيقه ومرافقة ذلك بإجراءات تنظيمية ورقابية تضمن حماية المنتج المحلي من

جهة، وعدم تحميل المستهلك عبء الفاتورة من جهة أخرى.

/https://www.noonpost.com/325253 : رابط المقال
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